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إلى من تلقيت عليه أول درس فى الديموقراطية بمعناها العمل 

ْ الواقعى ؛ إلى من أخذ ببدى فى معترك الحياة فذلل أفاى كل 
صعب » إلى أحب من أحببتهم فى الناس » إلى من كان يتعب 
لراحتى ؛ ويشق لإسعادى ؛ إلى من مات و بقيت من بعده امتدادا 
لخياته أحد الثلاث التى تصل الميت بدنياه » إلى روح ألى الراقد فى 
ظلال الآابدية وذكراه الباقية أهدى هذا البحث مُرة من تمارغرسه 
الخالص لله . . .»> 


عير الو اد سابرار, 


المدرس بمعلمات سوهاج 


70 إذانهاع10/0ه.ع/الاععة//:ومخاط 


70 انماع 0/وه.ع /الحاعقة//ندم قط 


(1),القرآن اللكريم . 

0( صيح مسلم : 

(8) اكتات الاشرة واجتمع للدكتورء ل عبد الواحد وافى . 

)(:) المدنية و الإسلام للأستاذ حمد فريد وجدى . 

)2 الرق فى الإسلام الآستاذ أحمد شفيق بك ترجمة 
أحد زى بك . 

«٠ )1(‏ المذاهب السيابية المعاصرة للاستاذ أدهم . 

(1) ١ه‏ قصة الفلسفةاليونانية للأاستاذن أ 
أمين ٠‏ نحي مود . : 

)08 حيأة مد للدكتور مد حسين هيكل باشا . 

)) التشريع الإسلاى للمرحوم الخضرى بك . 

6 رسالة التوحيد للمرحوم الإمام الشبيخ #دعيده . 

)1 بعض أجز اء يحلات الهلال المقتطف, الرسالة: والثقافة. 

. كتاب معام تاريخ العصور الوسطىلحسونه بك وزميله‎ )١( 

(1) مج البلاغة للإمام على كرم الله وجبه . 

(14) الوحى ال#مدى للاستاذ تمد رشيد رضا . 


70 نوانهاع0/وه.ع/الاعقة//:دمااط 


0 أوانهاع010/0.ع /الداء 3 //:ومناطا 


العالم الآن شرقيه وغربيه » يظله عصر المدنية الحديئة , المدنية 


النى بزغت شمسها من أوروبا دأرسلت أشعتها على أكثر بقاع 
المعمورة ؛ وقد أبرزت هذه المدنية الحديثة كثيرا من العلياء 
والفلاسفة وامخترعين ؛ الذين جادت أفكارم بما خلد ذكرام فى 
الذافقين: وأسعد الإنسانيةالتى تدينلهم بفضل الاختراع والابتكار. 

وقد بدا لبيعض من لم يطلع على مدنية الإسلام » ولم يتعمق 
ف دراسته روح الإسلام» ول يدرس قرآن الإسلام دراسة بعيدة 
عن روح التعصب والحوى » بدالمؤلاء أن هذا الدين رجعى , 
أو أنه على الأقل قليل الحظ من المدنية » وإن كان له حظ منها » 
فإنما هو نظرى غير عملى ؛ بردده الفقباء وأئّة الشريعة دن المسلءين 
فى أقوالهم ؛ دون أن يكون له أ عمل فى الحياة أو مظبر تطبيق 
فى العلاقات بين الناس . 

ولئن ظن بعض هو لاء ذلك الظن السىء بالإسلام» أواعتقدوه 
فبئس ما يظئون» وساء ما يعتقدون » فإن الإسلام ذلك الدن 


)١(‏ يقوم هذا البحث على محاضرة القيت مساء يوم اللمة الموافق 1 ءن 
ابربل سنة 1945 بدار جاعة أ نصار السنة الحمدية . 


70 اوانهاعء0/وىه.عنالاعة//:دمغطا 


الخالد الحق » الذى لايأته الباطل من بين يديه ؤلا منخلفه ‏ 
فوق أنه دين الح لكل زمان ومكان - قد حوى من المدنية ؛ 
ما تتهزم أمامه استحياء مدنيات أوروبا وغيرها » وأنيجب مرن. 
الأبطال فى ميادن الهروب والفكر والاختراع » ما يدهش 
الغربيين ويدهش تأبغيهم والعباقرة منهم فلاسفة ومخترعين . 

وما سبك بدين حى رغم مقاومة الزمن » باق رغم مغالبة 
الخطوب ؛ غنى بتعالبم المدنية رغم ماألم به فىتارخه الطويل منكيد 
٠‏ الأعداء وتدبير الحاسدين المارقين ؟ ربل إن مبادىء كل مدنية من 
هاتيك المدنيات الحديثة مردها جميما إلى الإسلام ومرجعبا كلها 
إلى قرآن الإسلام » وكل مدنية اليوم تظبر المدهشبفى الاختراع 


أو فى الاجتاع ؛ أو فى الطب أو فى الفلسفة أو ف الهندسة أو فى 


العمران أو فى الزراعة أو فى غيرها . . نرى أن أصوها مستمدة 
من القرآن دستور الإسلام : ومبادئها الآو لى مستقاة من تعاليم 
الإسلام وقواعدها مقتبسة ذن هذا الدن الحزيف , فادته غزيرة 
لا تفنى ؛ بل نتجدد بتتجدد الزمن , و نفيسة المعدن لايعلوها الصدأ 
بل فى لامعة أبدا” مشرفة أبداً. ناصعة على تقادم السئين 
وتتابع الازمان. 

تلك حجة بينة » وحقيقة واضحة . لا نلقها على عواهنها 


أو,تدوقيا أؤعاء ٠‏ بل هن أبن هيد ما الفزف :© ور حال العري + 
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0 أؤوانهاع010/0.ع/اأداع 31 //:ومناطا 


دجال الغرب الذين لم يرن على قلوبهم التعصب الاعى » ولم تط 
بصائرم غشاوة الميل والوى والتحيز والأغراض 5 

وإنكان هناك من كرون مدنية الإسلام ويتعاهون عن 
حضارتنه « فم مرخقى القاوب 0 وسقيمو العّول 0 الذن لا يقام 
لحجتهم وزن »؛ ولا بحسب هم حساب 0 لانم تكزون صو 
اأشمس من عى ؛ ولا يتذوقون طعم الاوى من حى . 

ومن يك ذا فم مر مر يض جد 1 به الا الولالا 

ونحن إذا تعرضئا لدراسة الإسلام المدى 0 فان تشتوعب كل 
مدنياته فى يالة أو نحة عابرة كبذه » وسئكتنى من تلك المدنيات 
الإسلامية بناحية ) نظام الدعو قراطية ( دوس:حاول الكشف دن 
تلك الناحية فقط عن الإسلام الدبموقراطى ؛ فى دورته الحقيقية 
وثوبه الجى الذى أوحى به إلى تمد عليه ااصلاة والسلام 
لسلغه الناس . 

وغرضيا فى تلك العجالة أن نبين روح الإسلات وعلاقته 
يما (صطلح عليه علباء الس.اسة والاجماع ف ذلك العصر الحديث 
وسموه الديموقراطية ؛ ونثبت أن ذلك الاصطلاح بالمعنى الذى 
سنو ضحه بعد ؛ ما هو إلا مظهر من مظاهر الإسلام وأن الإسلام 
فى تاريخه قدياً وحديثاً قد ل آباس الدمؤقراطية وولد متزياً 
بثياسها ٠‏ بل إن الإسلام هو دين الدع وقراطية الحقة اليعيدة عن 
كل زيف ؛ البريئة من كل عيب النائية عن كل تضليل . 


70 وانهةاع010/0.ع /اأحاععة//:ومناطا 


معنى الديمقراطية 


لعل ما بعين على شرح معنى الدبموةراطية » أن نشير إلى أصل 
نشأتها 0 والديموقراطية أول ما نشأت نشأت فى شبه جزيرة المورة 
المعروفة الآن ببلاد اليونان . 


وحدثما التاريخ أن بعض القبائل الإغريةية هاجرت إلى هذه 
الللاد قن سل الضترى ؛: وقد كان لطيعة لذد اللونان أرق 
أسلوب الحياة الى سارت عليه هذه القبائل » فاقد فصلت بين كل 
قبيلة وأخرى الجبال والوهاد ؛ ولذلك فقد عاشت كل منها مستقلة 
فى حياتها ومعيشتها كل الاستقلال عن غينها . 


ثم بدا لكل من هذه القبائل أن يفكر فى أساوب الحم الذى 
ختارونه ل نفسهم فبدام تفكيرمم إلى أن يجتمع الراشدون منكل 
قبيلة ليختاروا من بينهم اطيئة الحا كمة لمدة سئة » فإذا ما انقضت 
السئة أعادوا اجتماعيم الاختبار من برونه صا حاً للحي وهكذا؛ 
ونمن نلاحظ أن هذا النوع مر الك نقيجة لانتخاب مباشر 


لفقت : أن الساظة ف ملشمله هن أقرادة - 
وقد كان هذا النوع من الحم ف نظرثم يعرف بالحكم 


1٠ 


0 إوانهاع0/0ضه.ع /اللاع عه //:ومغط 


الديمو قر اطى؛ و الديمو قراطية كلمة يونانية م ركبة من كلتين ديموس 
(ومصتء©) ومعئاها الشعب وكراتوس (02605) ومعناها سلطة. 
ذلك هو معنى الديمموقراطية قديما كما فبمها الإغريق . وحن 
إذا عرفئا أن الدبموقراطية بهذا المعنى قد حبذها (أرسطاطاليس) ؛ 
وأن (أرسطاطا ليس) له رأى خطير فى امجتمع الإنسانى ذلك أنه 
يحيز الرق والاسترقاق » ويرى أن الناس ليسوا سواء فى الحقوق 
والواجبات » وأن لامسواة بينالسلائل البشرية:وأن البلد الواحد 
الابة :أن تكون فنه أخران وعيد » وبأن هؤلاء العيد ليسوا آهل 
للاشتراك فى انتخاب الحكام , لانم فى نظره كالحيوانات خلقوا 
لخدمة الأحرار : فليس لهم حق من حقوق المواطنين . إذا عرفنا 
ذلك تبين لنا أن معنى الديموةراطية فى ذلك الهين كان معنى محلياً 
ضيقاً ؛ يعيبه ماقيده به أرسطو مر أنها نظام الك الذى 
تنحصر فيه السلطة فى أقوى طائفة منالمواطنين الآأ<رار. 
وقد توالت على امجتمع الإنسانى بعد ذلك عصور , وتعاقبت 
عليه عبود كان يتعرض الإنسان فيها لألوان م نالظلم وضروب من 
الاستبداد » ولم يخل عصر من هذه العصور من أفراد مصلحين 
كانوا يظورون فى كل عصر بيتنزون على الظل وينكرون على 
المستبدين استبدادهم » ثم بهدون الشعوب إلى الخرية ومن هؤلاء 


1 


70م أوالهاء10/0ه.ع الداع ةق //:5م اا 


الذن كانوا إشرحون حقّوق الإنسان ويغذون الثورات الى تقوم 
ضدااظل والاضطراد (منتسكبو)الفر نسى الذى شرح رأنه فىكتابه 
( دوح القوانين ) » (ؤجان جاك روسو) الفرنسى أيضا صاحب 
كتاب ( العقد الإجتماعى ) . 
حدث يعد ذلك الانقلاب الفرليق الكبير فثورته الكيرى 
مسسسنة 04 م وفيه أعلت حقوق الإنسان من حرية وإخاء 
ومساواة 5 
وعى الدعامات الثلاث للدىوقراطية الغربية التى بحبها الناس 
والتى لا وجه إلا 0 وجه إلى دموقراطية الإغريق من عيوب . 
وإذا سلءنا أنكاة الدئوقراطية قد مرت بعرود كثيرة من 
أقدم العصور إلى أحدئها وأن كل عصر كان يسلها إلى العصر 
الذى يعقبه » فتزيد على العصور صقلا ا ؛ وإذ سليتا أيضا 
بأن ميلادها معئاها الحبوب 0 فرنسا عام ون١‏ 
وإذا عرفنا مما يأقى بعد قليل أن الدين الإسلائى قرر المبادىء 
الى قامت علبها أسس الدموقراطية ( الحرية » الإخاء . المساواة» 
الشتورق ( ٠.‏ 


عرفنا 5 الإسبلام 50 سبق رونا بتسجيل فيادىء 
الديموقراطية فى أوسع معائئها وأجملما بأكثر من ألف ومائتى 


1١ 


0 همه © إواتهاء0/و01.ع الداع يه //:ومقاط 


عام : وإذاكان الفضل للمتقدم كا يشولون فإن الفضل للإسلام ف 
تخليص الإنسان من ذل الاستعياة: وتحريره من ربقة الاسترقاق. 

فبذا الاصطلاح الخديث ( الديموةراطية ) إن ظهر اليوم فى 
ثوب من الافظط جديد » فإن الإسلام قد سيق به وإن اختلفت 


النسمية 0 فالإسلام سان حرية؛ أو مساواة 0 و شورى ؛ وبمعه 


أنت ما شنْت من التسمية » فان اختلافها لايضر الإسلام فى ثىه؛ 


ما دام المؤدى واد والننيجة لا خللاف فها 1 

هذا إلى أن لغة الإسلام سولة سمحة كدين الإسلام » فلا ترى 
ضيراً عليها أو عيباً يعيبها فى استعال هذا اللفظ مناه الجديد الذى 
أصبح جيه الغاس وينادونءه ؛ وتمدءون حكومته بل هى ردب 
به وتخضعه إلى أصل من أصولها ااتى تزيد فى ثروتها » وتعمل على 
مائها ذلك هو أصل التعريب . 

والتعريب والاشقان والنحت والترادف والتجوز هىمن. 
عوامل مو اللغة العربية ؛ فبى لغة واسعة الصدر ٠‏ مرئة ء قابلة 
للاتساع ؛ وسعت 5تاب الله لفظا وغاية؛ فان تمد أوتضيق عن 
قبول أسواء لمسميات أو تنسيق كليات لترعات : 

ولفد انسع اليوم مداول كلة ( الديموقراطية ) فأصبح يشمل 

النظم االاجتماعية والاقتصادية ء فوق اشتاله على النظام السياسى ‏ 


١ 


: 70 اوانقاع010/0.ع نا لداع ته //زومغخطا 


ولذلك نبادر فتقول : إن الدمموقراطية أصبم ا معنيان 


معنى عام وخر عاض 
فالديموقراطية معناها العام : هى أسلوب لحياة الفرد واجماءة 
بس لكل إنسان رجلا كان .أو امرأة ناض السن مكتمل العقل 
أن يشاركفى تكوين الجتمعالذى يعيش فيه , وهى بمعناها الخاص: 
نظام فى تصريف شئون الدولة وسن القوانين ووضع الشرائع 
قائم على التصويت العام واستعال حق الانتخاب ليحك الشعب 
نفْسه بنفسه ءإما مباشرة وإما باختيار ممثلين عنه » ومع اقتصارهذا 
التعريف فإنه ينص على أن الحكومة الديموقراطية لا تضطبد 
هريقاً من الشعب لتناصر فريقاً آخر» ولا تقسو على -<زب من 
الاخزاب لتوسع على حزب آخر ولا تستذل طبقة من الطبقات 
لتعر طبقة أخرى» وإما تلزم روح الاعتدال والنساتح وتسوى 
بين الآفراد » وتنشر بينهم شعور الإخاء.. وتؤمن بالحرية الفردية 
وتعمل على إنماء الشخصية الإنسانية ؛ وتكفر بنظام الطبقات ٠‏ 
والديموقراطية فى الحالين مذهب قاثّم فى حميمه . على احترام . 
الفرد ؛ وعدم التعرض لخحريته فى <دود النظم والقوانين » وتجاح 
هذا المذهب يتطلب من الحا ؟ البعد عن كل مظبر من مظاهر 
السادة والاستبداد ٠‏ ويتطلب من كل فرد من أفراد الشعب أن 
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0س إذانهاع10/0ه.ع/الاعقة//زدمقاط . 


يفوم مكانته وكرامته كإنسان ويءرف حقه الكامل فى الحرءة 
ليتمتع ما وبذلك يستريح لآداء واجباته . 

ولقد كثرت الآفوال فى الايام الأخيرة حول كللة 
( الديموةراطية ) وتتاوها الادباء والكتاب بالتعريف لبيان 
مؤداها » وكان لكل رأه فهاء وآخر الآراء وأقربها من الآفهام 
قول من قال : 

« إن الديموقراطية قاعدة ينبنى عليها وضع جميع الافراد على 
قدم المساواة فى ميدان واحد مع تيسيرالسبل أمام مطالبهم؛ وتبيئة 
الفرص لهم لينسال كل فرد منهم على قدر ما هيأه له استعداده 
وكفايته هن فرص النجاح ووسائل التوفيق » . 


ونحن فى حثنا دا ستتتاول أولا ديموقراطية الإسلام 
بمعناها الخاص ) نظام الحسكومة ف الإسلام ( 2 م فيض القول 
ثانياً فى معناها العام الإسلائى باعتبار أنها مذهب من ا اذاهب 
الاجتماعية . 


0ت © اذانهاع10/0ه0.ع/الحاعنه//:دصاطا 


الدءوةراطية ونظام الك الإسلاتى 


قد يبدو أن لم يدرس فظم الحم الإسلاى أرن نظرية 
( الذيموقراطية ) فى الحم من نتائج العصر الحديث » عصر المدنية 
وأن الإسلام لم يسبق :لك الدول الحديئة ا . أو على الأأقل قد 
ينقد أن الإسلام لا يعرف هذا اانوع من الحم 1 

ونا “لذلك تياكر فنوضح حظ حكومة | الإسلام من 
الديموقراطية؛ عليضوء ماعر فناه عما لنثبت أن الإسلام قدعرف 
فى حكومته الديموقراطية قبل أن توجد تلك الدول ؛ لا قبل أن 
يظور ذلك الاصطلاح الذى تواضعت عليه اليوم . 

لقد شاد الإسلام بشخصية الفرد وقرر سؤاله وحده إن قمر 
فى أمر من أمور الدين ونهاه عن التواكل والتكاسل ٠‏ وطالبه 
العمل ؛ ودسنتور الإسلام فى ذلك هو ةول الله تعالى ( وقل 
اعملوا فسيرى الته عملم ورسوله ) وقول النى صل لابنته, اعملى 
يافاطمة فإنى لا أغنى عنك من الله شيئاً » فأى ديو قراطية 
فى الدين تساوى دعو قراطية الإسلام فيه؟. 


وكتاب الإسلام وهو القرآن يخاطب جميع الناس من غير أن 
كيزن دين طائفة وطائفة أو طبقة وطبقة فللا رآه يقول م الآمة 


0 ا الطائفة بل أسمعةه شادى : ع الناس 0 ويأمها الذن 
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أمنوا وتلك أيضاً ديمقراطية اجتماعية .لم تصل [ 1 أرق الام 
مدنية وأسيقبا فى وضع أنظمة الحم . ٌ 


ومن مظاهر الديمقراطية فى الإسلام 0 الثنورى 2 وما الشورى 
الى وردت ف ألم رآن إلا صورة من لظ م الدمقر اطية العالية 
راان لتعبعيات اللدريسة د ولتجاليق البابية عر ا 
الهم الراقية اليوم 3 وتراها أولى الوسائل الى تضمن ها الرق 
والسعادة 2 وتحفظ الاحترام ف أظر اأشعءوب 55 
وقد جعاها الله تعالى أساساً لاحك فى الإسلام وأمر نبيه عليه 
السلام بها فقال « وشاو رم فى الآمر» وقال أيضاً , وأمراثم 
0 بيهم 2.6 
وقد قا ام النىعليه الصلاةوالسلام (القدورى) فى زمئه, فكان 
ستشير كوا 4 قَْ بعض الامور وخص أهل الرأى والكانة متهم فيا 
يكونق إنقائه ضرر بالمسلمين 2 فاستشارم يوم بدر ا عل روج 
قر يش من مك 3 وم ادم ا حى وافق المواجرون وال نضا 
على ملاقاتهم واستشارم يوم أحد ف الخروج اقريش لا جاءوا إلى 
المدنية ليثأروا لقتلام ببدر . 
ون نعرف غزوة (الحتدق) ومحاصرة قرش ومناتفق معها 
من القبائل العر بية بتحر يض بن النضير النى والمسلدين فى المديئة » 
17 
اك الديموةراطية فى الاسلام 
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فرأى النى أنه من الصالم مفاوضة زعماء (غطفان) فى تسليمهم ثمار 
1 المدينة ليوقع بينهم وبين قريش » وفاوضهم فعلا ولكنه ل يأ 
أن يقطع فى الآمر إلا بعد الشورى ٠‏ فاستشار بعض أححايه | 
فقالوا « أشيئّا مك الله به ؛ لا بد من العمل به أم شيئاً. تصنعه 
لنا؟ فقال بل شىء أصنعه لك . قالوا والله فى شركذا ما نالوا منآ 
شيا فكيف يكون هذا وقد أعزنا الله بالإسلام وأ كرمنا به؟» 
حينئذ نزل النى على رأى أكابه وقطع المفاوضة فتقررت بذلك 
سلطة الآمة تقريرا صرحا . 

د د 1 كثر من هذا . فقد كان ( أبو العاص بن الربيع): 
ذوج زينب بنت النى من أسرى بدرفاً رسلت زينب قلادتها تفتديهها 
فقال النى : إن يتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عللها الذى لها 
فاففلو| : ٠‏ ففعل ا .ومذا تقررت أيضا سلطة اجماعة وظهر 
رأىالآمة : لأنالنى مهذابين أنالحقحقالشعب؛ لاحقه هو فأءد 
كين تواضع قوى وقوة متواضعة ؛ ونصوص الشورى فى السئة 
غير ما تقدم من نصوصها فى القرآن قوله مِيكِيةٍ : « ما هلك امرق 
عن مشورة » وقوله هما تشاور قوم قط إلا هدوا إلى 
أرشد أمىم 21 

وقال عمر رضى الله عنه  :‏ « لا خير فى أمر من أمورى أيرم 
من غير شورى » وليست المساواة التى شاد ما الإسلام إلا 


14 


0 © ا5اتماع0/واه.ع زجاع //: دما 


عظهرا واخحأ من مظاهر الديمقراطية الحقة الصريحة . استمع إلى 
الإسلام يقررها فى وضوح وجلاء . قال تعالى , يأها الناس إنا 
خلقنام من ذكر وأتثى وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 
01 مك عند الله أتقاكم إن الله علبم خبير » . والمساواة أصل 
ديمقراطى شرحه النى فى قوله « لقد أذهب الله عنم رجس الجاهلية 
وتفاخرها بالآباء لا فضل لعربى على يحمى ولا لابيض على أسود 
إلا بتقوى الله أو بعمل صا , . 

وجرى عليه الصلاة وااسلام على هذه المساؤاة دون تفريق 
بين سيد ومسود فلقد أناب عنه (بلالا) والياً على المديئة فى أثناء 
غيابه فى غزوة منالغزوات , أنابه ليصلى بالناس إماما ولينظر فى 
منازعاتهم وخصوماتهم . وما بلال هذا إلا عبد زنجّى ؟ . والمديزة 
1 إذذاك تع بالمسلبين من ذوى الحسب السيب والنسب العريق 
1 والشرف الرفيع . ٍ. 

ووك ( أسامة بن زيد ) وهو من الموالى قيسادة أحد الجبوش 
٠‏ وف المديئة كثير من أكار الصحابة وعلى الاخص ( أبو بكر 
وخمر) وغيرما. 

وقال ميد ميدأ المساواة (لأسامة إن ذيد) حينما جاء يشفع فى 
شخص وجب عليه حد السرقة : « أتشفع فىحد من حدود الله ؟ . 


والقه لو أن فاطمة بنت مد سبرقت لقطعت يدها ء وقوله فى حجة 
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الوذاع: أيها الناس من أخذث له مالا فبذا مالى فليأخذ منه » ومن. 
ضير بثّه ضرلة فليققص منى قبل يوم القيامة « وقوله 2 أهل الذمة 
الحم ما لنا وعليهم ما عليناء . 


ول بحد الخلفاء الراشدون رضوان الله عليمعن سنة رسوهم, 


فى الدمقراطية وإلبم المثل من حم التاريخ الإسلاى . 

توق رسول الله صلوات الله عليه » وم يعن خليفة من بعده 
وقد جرى فى ذلك عل هذا الاءتراف ٠‏ بسلطة الامة فلجاً 
الصحابة إلى رأى اجاعة ليتشاوروا فى أمر: انتخاب خليفة لهم ». 
وبعد أن تداولوا الآمر بالبحث اتفقوا على انتخاب سسيدنا 
أى بكر لعوامل توفرت فيه ورشحته للخلافة فى نظرم ؛ولا شك. 
أن سسلطة الآمة واعتبار رأما ظاهران فى هذا الاختيار وعند ما 
حضرت الوفاة أبا بكر استشار المسلءين أيوكاونه عنهم فى اختيار 
خليفة للمسلمين أم يثر ك الآمر هم 8 فرضوا بتوكله : فطاب إلهم 
ميابعة ( عبر بن الطاب ) ولا شك أن اللبابعة هذه مظهر لسلطان 
اللامة لآنها لامكن أن تتم إلا فى ظلال الدمقر اطية» ولو كان العبد 
بم بثير رضًا الشعتء لا فعل ذلك أنو بكر . 
وعند ما عرف عير أنه لا محالة ميت من تاكن أطمئة أي 
اؤاؤة الموَسى طلب إليه الناس أن يسئد الخلافة لابنه زعبد الله ) 
لنؤلته فى التقى والصلاح ؛ فألى رضإته عنه » وأودىأن تسكون 


>” 
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الخلافة لواحد من ستة مات رسول الله وهو عنهم راض وثم 
أ« عثمان بن عفان وعلى بن أنى طالب » وعبد الرحمن بن عوف » 


وسعد بن أبى وقاص والزبير بن العوام » وطلحة بن عبد الله » : 

واشترط أن يكون ابنة (عبد الته) شريكا لهم فى الرأى لا فى 
الخلافة» وبعد وفاته اجتمع السئة وقلبوا وجوه الرأى وتداولوا 
الآمر وبعد جولة فى معرض الرأى وأخذ ورد ؛ اتفقوا على أن 
يكون الخليفة بعد الفاروق (عثان بن عفان ) فتولاها برأى الجماعة 
أهل العم والرأى فى تشريع الاحكام » ولا خن مافى ذلك من 
دوح الديمقراطية ؛ وأ نكل ذلك كان يحرى فى زمن كانت فيه 
شعوب أوروبا تغط فى نوم عميق وترزح تحت أعباء الاستبداد » 
استبداد الاشراف ورجال الددن وأحاب القصور . 

وتولى بعد عثمان (علىين أفىطالب) فى جو المبايعة الديمقر اطى» 
ثم حدثت ثورة كانت نقيجة لقتل عثّمان وفها اتهم معاوية ومن 
تبعه عليا بالتحريض عل قتله أو على الاقل بالتهاون فى طلب القتلى 
والتقاعدعن الاقتصاصمنهم. وقد أدى ذلك إلى عدم الاعتراف بعلى 
خليفة على المسلمين ثم إلى شقاق بيهم أنتهيا فيه مجلس التحكيم» 
وعندى أن قرار التحكيم هذا هو لب لباب الدمقراطية للانه 
رجوعصرج إلى رأى الامة »وإن كانالتحكيم لم يتم قراره لحصول 


محاولة من صفوف معاوبة أريد ا تلبيته فى الخلافة , وكان بعد 


لا 
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َلك ما كان ؛ من قعل عل واتخات ابنه الحس عليفة ب بعد ]| 
وتنازله لمعاوية حقنا لدماء المسلءين ثم إلزام معاوية الناس بالبيعة 
لابنه زيد من بعده وهئا صارت الخلافة ملكا .ورائياً فى ببت 
الآمويين ٠‏ وهىوإن اأرفت عن الدبمقراطية فإنها لاتنافيها ٠‏ لان 
انجلترا وهى تزعم اليوم أنها زعيمة اليا | الديمقر اطية فى الءالم 
الحديث حكوهتها ملكية وراثية . 

ومن أمثلة مظاهر الديمقراطية فى امجتمع الإسلاى ما يأتى 

(1) لماطعن عمر ويجزعن أن يِوّم الناس أمى أن يقوم (صبيب)» 
مقاهه فى الصلاة وصهبب هذا كان من الموالى أى أنه كار قيقاً 
وأعتق » وهو روى الآصل ٠‏ فل ينظر عمر إلى حالته السابقة 
وقدمه ف الصلاة :بالناس على من كانوا سادة قريش وأقطاب أهل 
المديئة قبل الإسلام . 

0( لماعرض عليه المسلون أن تار طم خليفة من بعده. 
سبمى رجالا كانوا قد التحقوا بالرفيق الأعلى » وقال : لو كان 
أحد دؤلاء حياً لارتضيته خليفة عليكم ؛ وكان يمن سعى (سالم)مولى 
(أنىحذيفة) وهو منالموالى الذي نكان العرب لايقيمون لهم وزنا. 


() ححدث فى عبد خلافة الفاتوق أن ان (عبرو:نالعاص). 
والى مص رضرب أحد الناس قائلا له : خذها وأنا انن الآ كرهين » 
ولما كان موسم الحج قدم الرجل إلى المديئة ورفع أمره إلى عمره 


يفا 
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وكان (عمرو بن العاص) وابنه حاضرين» و بعدالتحقيق ثبتت التهمة 
على الجانى. فأمى الخليفة الرجل أن يضرب خصمه ابن الآ كرمين 
3 ضربه ففعل » عند ذلك التتفت ( عمر) إلى (عمرو بن العساص ) 
وقال : متى استعبدتم الناس :وقد ولدتهم أمباتهم أحرارا ؟ . 


(4) وبدوى الحسن البصرى أنه حضر باب تمر (سهيل بن عبر 
انالحارث ) » (وأبو سفيان ان حرب) فى نفرمن قريش من تلك 
٠ 0‏ ( وعهيب ) ( وبلال) من الموالى الذين شبدوا بدراً 
نرج إذن عمر بدخول الموالى » فقال أبوسفيان لم أركاليوم قط » 
يأذن لم لاء العنيد ويتركنا لايلتقت لما , .فقال مهيل وخمرو . 


أنها القوم ؛ إفى والله أرى الذى فى وجوهك .فإن كلتم غضابا 


فاغضيوا على أنفسم ؛ دعى القوم ودعيم 5 فأسرعوا وأبطاتم 5 
فكيف ب إذا دعوا يوم القيامة وتركتم ؟» 

(ه ) وقد شرح الفاروق مبدأ الد6وقراطية أحسن شرح » 
وعللله تعاءلا فاسفياً ؛ فقدروىأنه قال ( لسعدين أفوقاص) وَهو 
يعبد إليه قيادة الجيش الذى بعث به لحرب الفر 0 : بأسغد سعد 
بنى وهب ٠»‏ لابغرنك من الله أن قيل خال رسول الله وصاحب 
رسول الله » فإن الله عن وجل ؛ لاحو السىء بالمى, ولكله 
مدل ال ا لحيس نان امه لدان بيه وييق أ سدقت لاما علا 


فالناس شر يفهم ووضيعبم فى ذات الله سواء » الله دهم وثم عياده 
26 
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يتفاضلون بالعافية ويدركون ماعنده بالطاعة » والمراد بالعافية هنا 
ضة الدين وخلوصه من الشوائب ٠.‏ 

يالك نشاهدة ار الدول الإجلاية كن داعا ال 
الدموقراطية , لأنها دستور دينها ومشتقة من أحكام قرآنها » 


فلا غراءة إن رأينا جمييع المسليين فى جمييع بقاع الارض » عندما 
عادت ( الخلافة الإسلامية) فتركيا يغتبطون بعودتماقائاين : «هذه 
بضاعتنا ردت إلينا » ولابدع كذلك إن رأينا اليوم حاولات بين 
آونة وأخرى من الأقطار الإسلامية برجون من ورائها عودة 
الخلافة الإسلامية » ولا يسعنا كسلمين ديموقراطيين إلا أن ندعو 
هذه الدول بالتوفيق فىاولاتها حتى نرى. فى اليوم القريب فاروق 


مصر ؛ يعيد عبد فاروق المديئة . 

أما دبموقراطية الإسلام العامةالتى تفسم المجال لكل مسلم أو 
مسلءة على السواء ى يعمل للساهمة فى الجتمع الذئ يعيش فيه 
دون أن تسيطر عليه قوة أخرى تشل نشاطه أو تحد من تفكيره 
أو تقيد علمه أو تفرض عليه نوعا من العمل فإنها تتجل فى ( الحرية 
الإسلامية) الحرية التى وهبماالإسلام لآفراده فسكنتهم من التفكير 
الحر ؛ واكتساب العمل الحر؛ حرية لم يسبقه إلها دين من تلك 
الآديان الى سبقته » حريةن تظفر مما فى أرق الدولالدبموقراطية 
الى تتفى الآن حراتها واستقلالها ': 


أ 
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الهرية فى الاسلام 
قبل أن نتكلم عن مظبر الخرية فى الإسلام نذكر نبذة عن 
معنى هذه الكلمة وتارخبا ونصيب الأمم قبل الإسلام منباء ثم 
' نقرر حظ الإسلام منها : 
الحرية : 
ىعرش الاننان من يق المج عدوت يمرم 
الحقوق الإنسانية الى سوغبا العقل وقضى بها الشرع » وهى هن 
الحقوق الطبيعيةفى الناسء إذا حر موها فقد حرموا السعادة نفسها 
وهى الى تغتق بها الشاعر الفر نسى ( فيكتور هوجو) قائلا : « يمكن 
أن يقال إن الحرية هى الهواء الذى بحب أن تستشقه النفس 
الإنسانية » . ولسكن الهرية ليست هى الا نطلاق االكلى م نكل قيد 
والفكاك م نكل رابط ء فتلك إنسميت حرنة ؛ فإنما هىحرية 
الحيوانات العجماوات التى يحب ألا نحسدها عليبا » بل الحرية 
التى يتوق إليها الإنسان ويسعى إلى تحقيقها لنفسه هى الحرية الى 
من أجلها جاهدت الأامم فى تارخبا الحديث جباد الآ بطال ويذلت 
فى سبيل تحَعيقها كل مر تخصوغال» لاقت من أجلبامن الاهوال 


مارشيب الولدان وترتعذ له فرائنص الإنسان من -رؤب دموية 
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إن أول ماشعر به الإنسان منذ وجوده على ظهبر البسيطة هو 
شعوره بالحرية المطلقة فى ذات نفسه ٠‏ ثم شعر شعوراً ثانياً بأنه 
ميال بطبعه إلى الاجتماع بنى جنسه ولو ضحى فى سبيل ذلك 
ببعض حرينه . 

ببن هذه الحرية المطلقة التى شعر مها الإنسان فى أعماق نفسه 
وبين حاجته إلى الانضهام إلى جماعة من بنى نوعه قامت كل الفتن 
التى حدثنا عنها التاريخ » جرباً وراء تحقيق الغاية الممتازة وهى 
تقرير قواعد الحرية التى تليق بالنوع الإنسانى. 

جاء الإسلام فى وقت كان العالم فيه خاضعاً لدولتين عظيمتين: 
دولة :الفرس فى الشرق ؛ ودولة الرومان فى الغرب.. أها الدولة 
الأولى ؛ فقدكانت الفتن الداخلية والخارجية قيبا قد بيدأت تزعزع 
أركانها وتقوض بنيانها ؛ وتقضى على وحدتها ‏ و أما الثانية فكانت لم 
تزل على جانب هنعظمتبهاء وكان فيباشطر عظيم من مدنيتهاالسابقة 
الى يقول عنها كاتب اجتماعى حديث : «ماذا كانت نظم الرومان 
على وجه الاجمال ؟ . كانت عين الوحشية والقسوة مرتبةفى صور 
قو اذبن» أما منجبة فضائل روما مثل الشيجاعة والنظام والإخلاص 
المطلق للجمعية فهى بعينها فضائل قطاع الطرق واللصوص» . 

نقول ذلك لنيين مبلغ المدنية عند أرق أم الآأرض عندما 
طالعها ذلكم الدين الجديد ( الإسلام ) ثم نبادر فنسجل أن الام 


5 
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المتمدنية قد نالت من الحرية فى هذا العصر ما 'بنت عليه كل رقبها 
العقلى والحلق مما حدا ببعض علياء تلك الدول أن يردوا كل 
الآديان » ومنها الإسلام » من أساس تلك المدنية وهى الهرية . 

بعد ذلك البيان نبدأ فى إثبات الحرية للإسلام » وهى أظبر 
مظاهره وفضلا عن أن الإسلام لا يعارض مدنية أم الخرب لق 
اكتسبتها نقيجة لتمتعها بالحرية. فإنه جاء ليو يدها ٠‏ بل ويزيد علمها 
فى تقريرها لانها بعض قواعده؛ وأصل من أصولدفقد أقر الإسلام 
الحرية فى ثلاث نواح : 

. حرية النفس () حرية العقل () حرية العم‎ )١( 


حرية اليفس 3 


5 


إذا أردنا أن نتعرض للحرية النفسية فى الإسلام اقتضانا ذلك 
أن نعرج فليلا على الرق فى الإسلام » وقبل الخوض ف هذا الميدان 
يتحتم علينا أن مر هر السحاب على نظ الرق عند غير الام 
الإسلامية ؛ لنعر فكيف كان يعامل الرقيق عندهم فإذا ما بيئا ذلك. 
أمكننا أن نقف وقفة طويلةعلى الرق عند المسلمين؛ وبذلك يتضملنا 
بعد أن كانت تلك النفوس تسام من السادة والملوك غير المسلمين 
سوم العذاب 0 ويتحكون فيا م المرء قََ متاعة . 
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الرق فى اللغة الضعف ومنه رقة القاب , وفى الاصطلاح العرى | 
هو حرمان الشخص من حريته الطبيعية وصيرورته ملكا لأغير » 
والاسترقاق ظهرمئذ وجد الاجتماع الإنسان والدى أرحلة أولا : 
أنه لما كان العمل صعيا أخذ الإنسان فى البحث عما يخلصه من 
عنائه ؛ فوجد الإنسان القوى طلبته عند أخيه الضعيف فأخضعه 
واسترقة فصار رفقا + 

ثم جاءت الحر وب فثبتت الاسترقاق فى جميع أنحاء العالم » 
فإن بعض الدول كانت لا تقل العدو بل تبق عليه ليعمل ها . 

عرف ( المصريون ) القدماء الرق فكان الرقيق عندم آ لة 
للعمل . وللمسترق الحق فى إعدام أرقائه والابقاء عايهم وكان 
الأرقاء يقومون بالاعمال والاشخال التى تستازمها حاجات القظر؛ 
أو التى تدعو إلها موجبات حرفته وتحسين هيئته » أما الرق عند 
(الهنود) فقد حددت شريعة (مانو) درجته إذ جاء فيها (إذا اشترى 
أ رقيقاً ٠‏ بل وإذالى يشتره فإنه يجوز له أن جبره على خدمته 
بصفة كونه رقيقاً » لآن مثل هذا الإنسان ماخلقه واجب الوجود 
إلا ليخدم سادته ) 3 

وكانوا يتفئون فى ألوان العقاب الى بوقعونما علىالرقيق إذا 


صدر مئه ما يخضيهم 0 فأحياناً يقتلو نه 0 دخان يساون لسانه . 


وءرف ( الصينيون ) الرق كذلك ٠‏ وإن تجا الرقيق عندمم 


584 
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من ألوان التعذيب فإنه لم ينج من النسخير والملكية المطلقة التى 
تيح لسيده بيعه كا اشتراه ‏ بل وبع أولاده . 

وفى بلاد اليونان كان الاسترقاق فى العبد الآاول. بالتلصص 
فى البحار فكانوا خطفون سكان السواحل ثم صارت المستعمرات 
اليو نانية فى أ[سيا الصغرى أسواقا عظيمة تباع فيها العبيد وتشرى » 
بل كانت (أثينا) نفسها من أم هذه الأسواقء ؤلم يكنمن الفلاسفة 
الكثيرين الذن تفخر بهم هذه البلاد من أنكر الاسترقاق أو 
اعتبر دخالفاً للعدالة والآداب ومكارم اللأاخلاق» بل إن (أرسطو) 
نفسّه أيد صحته » وأثبت مشروعيته ؛معتمداً على رأنه فى اختلاف 


السلائل البشرية 0 وتنوع اماف 2 الإنسان 3 وقد عرف الرقءق 


بأنه : (1لة ذات روح أو متاع قائّة به الحياة ثم قسم الجنس 
البشرى قسمين : الأحرار » والآرقاء بالطبع ) وعلى العموم فقد 
كان <ق المولى على عبده لا تحتلف فى شىء من الآشياء عن حقه 
على سائر ملوكاته » فكان >وز له ببعه ورهنه » وكان المولى عندمم 
يعاقب. بالجلد وبالطحن على الرحى» أو بالك بالحديد على جبته . 

أما ( الرومان) فى معاملة رقيقهم فلم تأخذم م رأفة ولا رحمة؛ 
فكانوا يتخذون من تلك النفوس البشمرية التى جلبتها إايهم اروب 


موردا من موارد الرزق بالتجارة » واستخدامهم فى حرث زرعبم 


مع تبعيتهم لأراضهم يبيعونهم إذا ما باعوها ٠‏ وكانوا يديعون 


6 


70 /وانهاع0/واه.ع /الحاءه//:دمغط 


الرقيق بالمزاد العلنى ؛ وكانت العادة المتبعة أن المشترى يطلب 


الأرقاء عراة لا فرق بيهم وبين الحيوان الأعم فىذلك . 

بل لقد بلغ الرق عندم من الفظاعة مبلخآ شنيعاً » إذكانوا يشترون 
الجوارى الحسان ؛ ويعرضونهن للفسق والفجور للحصول على 
المال من وداء هتك تلك الاعراض ٠‏ ولعل الفرس كانوا أرفق 
الام بالرقيق؛ فإنهم كانوا بمنعون عقاب العبيد على الحذوة الآولى 
وللكنهم كانوا يبيحون لاسيد أن يقتل عبده أو يعذبه إذا أذنب 
د ف ار ْ 

وهنا قد يخطر للسامع سؤال: هل مكنت الديانة النصر انية 

هن إلغاء الاسترقاق : أو من تاطيف شدته , وتخفيف وطأته ؟ 

حقاً لقد جاء ف الإنجيل (أنالناس جميعاً يعتيرون [خوانا» وأنه 
يحب عايهم أن حب بعضبم بعضا ) لسكن لا تمد فيه نصاً صرحا 
ضد الاسترقاق » ولاترى طائفة من الطوائف المسيحية قالت 
بتحريم الاسترقاق » بل لقدد أدص بعض قديسهم ما يبت 
الاسترقاق فهذا قديسهم (بو لس) يوصى فرسالته الأرقاء أنيطيعوا 
عون مع الخوف والرعب ٠‏ وأمرهم بأن رم سادتهم 5 
وأن يبالغوا فى سن القيام خدمتهم » ثم قال ( بأن هذه هى تعاليم 
اليسوع المقدسة ). 

3 
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والحوارى ( بطرس ) أوصى الآرقاء فى رسالته( بأن يكونوا 
خاضعين مواليهم » وأن يشوم ) . 


والقديس ( توماس ) يقول : « إن الطبيعة خصظات بعض 
الناس ليكو نوا أدقاء » وقد يخطر للبعض أن يسأل : وأين تعاليم 
المسيحية لتكفكف من غرب هذه الشهوات » وتحد من جموحبا 
وتعيد النفوس إلى نقاوة الفطرة ٠‏ وطبارة الإيمان ؟ والجواب 
على ذلك اتركه للمؤرخ الانجليزى ه جيبون » قال : ( إن النصرانية 
فى القرن السا بع للميلاد قد استحالت وتنية » فقد أصبحت الوجوه 
تول شطر النصاب والأصنام التي حلت عل المياكل والمعايد » 
وأخذ مكان عرش الله وعظمته القدنسون والشبداء » وخارت 
الأفبام فى معنى التثليت والاتحاد والحلول؛ وعموا عن التوحيد ) . 
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الاسترقاق ق الإسلام 

حا الإسلام والاسترقاق ضارب بحرانه عند الجاهلية ف 
جزيرة العرب 5 كان مئتشراً عند غيرهم من الام ولم يكن من 
الحكمة فى النشر يسع أن يبدأ الإسلام بإلغاء الرق دفعة واحدة لآن 
قواعد اجتمع الإسلاى كانت قائمة على سواعد الارقاء فى أكثر 
الاعمال ‏ ولا فى ذلك من الإضيرار بالسادة والموالى معاء إذ فيه 
اختلال مصالح الآولين» وتضبيعالآخرين» هذا إلىمافيه منهياج 
الأفكار » وثورة الخواطر » وكلنا يعم مالاقاه النى مَكلي فى مبداً 
الرسالةمن عنت واضطباد من السكفار لآنه أناهم بدين جديدينقلوم 
من الشرك إلى التوحيد » وترلك ما كان عليه آباوّث من الأاباطيل » 


والئبى عما ألفتهالطباع واعتادته الأخلاق من شأنهأن يزيد فى الهاج 


والثورات ؛ويؤدى[لىالسخط على الدعوة الجديدة؛ والابرم بتشريعها: 
فلذلك لم يلغ الإسلام الرق دفعة واحدة » ولم بقره على ما كان 
عليه بل. إنه عمل على إنضاب معينه » وتقليل أثره من الوجود؛ ثم 
أعس بالرفق بالأرقاء » و-سن معاملتهم » وهنا يقول ( جوستاف 
لوبون ) فى كتاءه ( تمدن العرب ) : إن لفظة الرق إذا ذكرتما 
أمام الأوروى ورد على خاطره استعال أولثك المساكين المثقلين 
بالسلاسل المكبلين بالأغلال المسوقين بضرب السياط الذين 
لا يكاد غذاوم يكنى لإمساك رمقبم ٠‏ وليس لهم من المساكن 
إلا حبس مظل أما المق البقين فبو : أن الرق عند الإسلاميين 
يخالف ما كان عليه عند التصارى تمام ألغخالفة ». 
رذدا 
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أسباب الرق فى الاسلام 


يقول الاستاذ أحمد شفيق بك فى كتابه ( الرق ف الإسلام ) . 
ترجة أحمد زى بك « الحرب هى المتبسع الوحيد للاسترقاق فى 
الإسلام ولسكن لا على إطلاقه بل مقيد بشرطين : أحدهما أن 
تكون الحرب قانونية منظمة » الآخر أن يكون التتال مع 
القوم الكافربن 10 

أى قتال من بينهم قوله تعالى «١‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر ولا تحرمون ما <رم الله ورسوله ؛ ولابديثون 


ذن الحق من الذن أوتوا اللكتاب حى يعظوا الجزية) . 


ولذلك كان المسلمون قبل أن يفتحوا بلدا من البلدان يبعثون 
[لها وفوداً للمفاوضة فى أمر الصلح » ويقولون لهم : قد أمرنا 
ديننا بقتااكم إذا " تعيلوا شر بعّه ايده 0 فكونوا هئ تكرن] 
[خوانا لنا واتبعوا ما فيه صالكم ؛ واقتدوا بشعائرنا حى لايمسكم 
سوم مئا؛ فإنْلم تفعلوا فادفءوا نا جزية سئوبة ف مواقيث 
معيئة 7 م على قيد الحياة 0 ون نقات ل كل من يريد أن يلحدق 
بم ضرراً أو ضيرا » وكل من يعاديكم بأى وجه من الوجوه 
ونحاظ على حالفتنا لكم بالصدق والأمانة » ذإن بينم هذا أيضاً 
0 
*# ب الدموةراطية فى الاسلا 
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فايس بيننا وينم سوى اهرب 0 ولا تال تحار يكم حى م 
م ا به( : 

ولعل السر فى دعوتهم إلى الحرب أنْ الإسلام برى البشر 
كاهم كرا كى سفيئة واحدة إذا أراد أحدم أن خرف مو ضعه 


نا كان علهم أن يمنعوه وبكفوه ٠‏ ويضربوا على يديه لثلا يبلك 
نفسه ومهلكهم نه ١‏ كككان الإسلام بلغ منذ أزبعة عر قرالا 
إلى ما يسعى إليه الآن ولا يدنو منه فضلا عن أن تطفر به( هيئة 
الم المتحدة ) وتلك مزية من مزايا الإسلام . 

ومتى قبل الكفار أحد هذين الشرطين وفامم المسامون عبودهم 
وأنجروا معهم وعودثم ول ينحرفوا قط عن هذا السير الحمود . 

فالحر ب كانت هى الحم الوحيد إذا أنى الكفار الرضوخ 
للشروط الى يةترحبا المسلدون . فإذا دارت الدائرة على الكفار 
عاروا فى هذى اغال شط أرقاء العالين ٠‏ بعد أن يعر جح [ بجا ' 
ذلك تصركاً خاصاً ٠‏ وذلك يخلاف مصادر الرق عند الا 
الاخرى : فقد كانت كثيرة ومتنوعة تشمل سر الحرب 
وأولاد الآرقاء والأشخاص الذين قضت بعض أحكام قوانينهم 
باستعبادم » فقد كان القانون الرومانى مثلا يبيح تجريد بعض 
المذئيين الاحرار من حر يتهم ٠‏ فيصبحون أرقاء كا كا نالاستحقاق 
أرضاً بتخطف النساء والاطفال . 

ومع أن الإسلام قد أباح الرق فى حالة الحرب وجعلبا 

را 
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خرورة من الضرورات الحرية ١‏ فإنه لم بح على الأرقاء بالرق 
الأبدى ؛ بل سبل لهم الرجوع إلى ربوع الحرية » فإن الخالة الى 
وقعوا فيهامكنبمالتتخاص منها ؛,لآن أبواب الرحمة لاتزال مفتوحة 
هؤلاء المساكين » إذيحوز لهم أن يفتدوا أنفسهم بدفع مبلغ 
معين ءا أن للخليفة أن يسرحبم لوجه الله تعالى . فقد ورد فى 
القرآن اللكريم خطايا للرسول عليه الصلاة والسلام : م فإذا لقيتم 
الذ ن كفروا فضرب الرقاب ؛ حتى إذا أ ننتموم فشدوا الوثاق 


فإما ميد بعد وإما قدام حدى ضع الحرب أورادها 6. 


.وقد أوصى الننى تكلا بضرورة مراعاة هذه القواعد وورد 
عن أى هرير ة رضى الله عنه أن النى عليه السلام قال : « ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة رجل أعطى لى ( أعطى العهد باسمى ) ثم غدر 
وزجل باع حرا فأكل ممنه ٠‏ ورجل استأجر أجيراً فاستوق منه 
وم يءطه أجره» . : 
وفضلا عن ذلك فقدكان السليون لايلجئون إلى الرق إلا 
فى النادر مكتفين بضرب الجزية عليبم » فن ذلك أن النى كلا 
صالح نصارى (نران ) على جزية قدرها ألف ثوب وصالح (عمر) 
تصارى بنى تغلب على جزية فرضها على كل رجل » ولم خررج 
(عنرو بن العاص) فى مصر عن هذه الجادة الحميدة فإنه اقترح على 
السكان أن يبق هم كال حريتهم الدينية » وأقام العدل بين اجمييع 
من غير ماغرض ولا تشيع , واستبدل بالضرائب الفادحة الى 
فرضبا ماوك الروم جزية سنوية قدرها ديئاران ٠‏ 
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معاملة الرقيق فى الاسلام 


إن الإسلام. وإن أقر الرق فإنه أقره فى صورة ضيقة تؤدى. .| 
إكى القضاء عليه بالتدريج بدون أن تحدث ذلك أثراً فى نظام. 
اجتمع الإنسافى » والوسيلة إلتى ارتضاها لذلك من أحكم الوسائل 
وأبلةها أثرآً وأصدقها نتيجة »يا يقول الدكتور (على عبد الواحد. 
واف ) فى كتاءه ( الآسرة وامجتمع ) : 

وتتلخص ف ( العمل على تضييق الروافد التى كانت تمد الرق. 
وتغذءه وتكفل بقاءه مع توسيع المنافذ اتى تؤدى إلى العتق 
والتحرير فبذلك أصبح الرق أشبه شىء يدول كثرت مصابه » 
وانقطعت عنه منابعه التى يستمد منها الماه ٠»‏ وخليق بجدول كبذا 
أن يكون مصيره الجفاف ) ' 

فر وافدالرق ف العصر الذى قبل الإسلامكانتكثيرةمنها الحرب ؛ 
فكان الأآسير مصيره إلى القَتل أو الاسترقاق ب ثم الخطف والسى. 
فكان ضحايا هذه الاعتداءات يعاملون معاملة الرقيق » ثم ارتكاب. 
بعض الجرائم الخطيرة كالقتل والزنا والسرقة » فكان بحكم على. 
“مركب واحدة منها بالرق لمصاحة الدولة أو لمصاحة النى عليه 


ْم عجز المدين عن دفع دينه فكان ب عليه بالرق اصاحة داءنهم 


م 
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|| وساطة الوالد على أولاده ؛ فسكان يحق له أن يبيعهم ببسع الارقاء » 
| إلغير ذلك . 

فلما جاء الإسلام قضى علىكل روافدالرق ول يبح إلارافدين» 
الأول : دق الوراثة : وهو الذى يفرض عل من تلده الرقيقة؛ 
الثاى : رق الحرب على شريطة أن تسكون شرعية بجيزها الإسلام 
ويعانها خليقة المسامين؛ والإسلام لايكاد ييح الحرب إلا فحالة 
الدفاع قال تعالى ( وقاتلوا فى سبويل الله الذين يقائلونك , 
ولاتعتدوا إنالله لايحب المعتدين) أو فى حالة نكت العهدوالسكيد 
اللدن الإسلاهى (وإن كرا إعانهم من بعد عبدثم وطعنوا فى : 
ديتك فقائلوا أمة الكفر إنهم لا إيان لحم لعلهم ينتهون ) . 

وحيث تقضى ذلك اعتبارات تتعلق بسلامة الدولة والقضاء 
على الفتنة ( وقاتلومم حى لاتسكون فتنة ويكون الدن لله » فإن 
انتبوافلا عدوان إلا على الظامين ) . 

لم يقتصر الاسلام فى التنفيس عن الأرقاء عند هذا بل إنه 
قلس لهم أسباب الخلاص من ذل العبودية » لعل من أسباب 
العئق أن بحرى على لسان السيد فى أبة صورة لفظ يدل على عق 
عبده سواء كان جاداً فى لفظه أم هازلاء وسواء أكان مختارآ 
آم مكرهاً عليه : وسواء أكان فى حالة عادية أم فاقداً ارشدهبفغل 
خمر وما.إليها من الترمات وجعل من أسياب العتق أن يأقى السيد 


يفنا 
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من جاريته بولد يعترف بدو ته فى هذه كال يعتبرالولد ا ا 


بوم ولادته ٠‏ وتصبح الآم نفسها حرة بعد وفاة سيدها . وجعل. 
من أسباب العتقكذلك أن يكاتب السيدعيده؛ أئ نتفق_معه عل أن 
يعتقه لو دفع له مبلغاً من المال , وتلك صورة تدل أوضح دلالة ١‏ 
عل دبموقراطية الاسلام وشدة حرصه على الحرية » إذ أباحلَم, 
أنيتصرفواتصرف الاحرار فيبيعوا ويشترواويتاجرواويعقدوا 
العقودك يستطيعوا جمع المبالغ. التى كوتبوا عليها فتحرر رقابهم 
وحث جميع المسلدين على مساعدهم والتصدق عليهم قال تعالى. 
( وآتوهم من مال الله الذى 71 م ). : 

وم يكف الإسلام هذا بل جعل سمأ من مال الزكاة من, 
ميزانية الدولة وقفاً على مساعدتهم وتخليصهم من الرق؛ قال تعالى 
( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوهم 
وفالرقاب والغارمين...) ويدل ظاهر القرآن عل أنه لايصحللسيد. 
أن يمتنع عن قبول المكاتية إذا أبدى العبد رغبته في التحرر قال 
تعالى ( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أا نكم فكاتبوه, إ 
علتم فييم خيرآ وأتوم من مال الله الذى 1 تام ) 1 

وقد سئل ( غطاء بن أنى رباح ) ١‏ أواجب على إذا طلب هنى. 
عاوكى الكتابة أن أكاتبه ؟) فقال (ماأراه إلا واجبا . ) واستدل 
هذه الآية السابقة . 

ثم عمد الإسلام إلى طائفة من الجبرا انم التى يكثر حدوثها خجعل 

م 
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كفارتها ري الآرقاء عله تكفيرا للقتل الناثى. عن خطأ 
وللحنث ف الوين وللإفطار ففرمضان وجعله وسيلة لمراجعةالزوجة 
إذا أوقع عليبا زوجها طلاق ظبار » وتقرر الشريعة الغراء أنمن 
وجيت عليه كفارة من هاتيك الكفارات » وم يكن عتلك عبدا 
أنه بحب عليه شراء العبد وعتقه متى كان قادراً على شرائه  .‏ 

ثم تحنبب الإسلام إلى الناس تحرير الأرقاء وجعله قر بة إلى الله 
إذ ضرب الثى به المثل فى عظم الأجر فقال ( من فعل كذا فك .أنما 
أعتق رقبة ) أو ( يكون ثوابه عند الته ثواب من أعتق رقبة ). 

وقال كلل ( أعا رجل أعتق امرأ مسلا استنقذ الله تعالى 
بكل عضو منه عضواً من النار ) . البخارى فى كتاب الرق ٠‏ 

يقول الاستاذ على عبد الواحد فى كتاءه ( الآسرة والمجتمع ) 
لقد حرص الإسلام على أن يدون للرقيق حياة عائلية مستقلة عن 


سيدة وعن أسرة منيده تفشك السد عل 5 زوج ذكررم وإنانهم 
زواجا شرعباً كاملا على طريقة التعاقد قال تعالى ( وأنك-وا 
(زوجوا) اليامى متم والصالمين من عبادم وإمائكم إنيكونوا 
فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عايم ) . 

ول يحز للأرقاء أن يتزوجوا من أرقاء مثلبم سب » بل أباح 
لهم كذلك أن يتزوجوا من أحرار: يجوز ى الإسلام أن يتوج 


العيد حرة غير سندته واللامة خن] غير سدهاة” 
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و >ز الإسلام للعبد حق التفر قة بين رقيقه وزوجتة؛ ولا 


بين رقيقةه وزوجبا ؛ فقّد روى عن ابن عباس أنه قال : أقى النى 
صبلى الله عليه وسم رجل فقال : بأرسول ألله سيدى زوجىق أمتّه 
وهو بريد أن فرق بدنى وبينها فصعد الى المنير فقال (يأها الناس 
ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما ؟ إنما الطلاق 
لمن أخذ بالساق ) .. وبقصد من ذلك أن حق الطلاق فق هذه 
الخال لصون إلا للزوج نفسه لا للسيدة 8 

وقد ورد فى سنة الإسلام ان طلب الرفق بالارقاء : 
فقال مكل ( اتقوا الله فى الضعيفين :المملوك والمرأة ) وعن ابن 
مسهود البدرى قال : ( كنت أضرب غلاما لى بالسوط فسمعت 
ري من خلق يقول : اعلٍ أبا مسعود ؛ فل أفهم 'الصوت من 
الغضب فلا دنا منى إذا هو رسول الله كل يقول: اعل أبامسعود 
اعل أبا مسءود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام ؛ فقات 
لسرت علوكا بعده أبدا ؛ وقال مكل (غرعك اميك 
فأحسن أ أسيزك ( ٠.‏ 

وعن بعضص الصحابة قال 5 و أبا ذر الغفارى وعليه دلة 
وعل غلامه مثلها فسألته عن ذلك فقال : معت رسول كلل 
شول قَّ الأرقاء ( ثم إخواتم جعلهم لله ع أيديم 0 فن كان 
أخوه عت بده فابطفمة عا يأكل ويليسه مما يلبس » ولا تكلفومم ا 
من العمل 8 يغلهم فإن كلفتموم فأعينوثم عليه ( 5 


5 
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حرية العقل والتشكير _ 
0 
دمقراطية الإسلام العقلية والفسكرية 
أطلق الإسلام اناس من ذل الإسار وجعلهم أحرار 
النفوس كذلك أطاق طمحرية العقول؛ وأباح لهم التفكير بما فى 
ملدكوت السموات والارض 2 س1 إنه بالغ ف قيمة العقل خعل 
النظر الصحيح أس اسن الاعتقاد الصحيم » وأثنى القرآن على 


المتفسكرين 0 ونى على الغافلين الض الين فقَال ف الآولين (إن ق 


خاق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآنات لأآولى 
نات ٠‏ الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنومم 
ويتفكرون فى خاق السموات والارض ٠‏ ربنا ما خلقت هذا 
باطلا سبحانك فقا عذاب النار ) وقال فى الآخرين ( وإذا قيل 
هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل تتبع ما ألفينا عليه آباءنا » أولو 
كان آباوم لا يعقلون شيئاً ولا ييتدون )؟ 

فالإسلام لم يرهب الفكر والمفكرين » ولم خش العقل ولا 
المنطق , بل ترك للفسكر والعقل حر يتما كاملة شادلة قال تعالى 
( أفلا ينظرون إلى الإبلكيف خلقت وإلى السماء كدف زفعت ؟ ). 


للد 
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وقد شاد القرآرن فى أكثر من موضع من آباته. بالعقل 
واستعال الفكر والتدبرء وأهاب بهم أن يستعماوا عقوهم فى 
تصريف أمور دينهم ودنياهم فى مثل قوله تعالى ( أفلا يتدبرون؟ ) 
( أفلا يعقلون ؟) ( ألهم عقول يفقبوت ما ؟) ( إن فى ذلك لآبات 
لقوم يتدرون ) وشسبه الذين يلغون عةوطم ولا يستعملونها 
بالا نعام وقال عنهم : إنهم صم وبم وعى . قال تعالى ( ومثل الذين 
كفرواكثل الذى ينعق مما لا يسمع الادعاء ونداء ؛ صم 8 عمى 
فبم لا يعقلون ) وقال (لحم قاوب لا يفقبون بهاء ولهم أعين 
لا ببصرون ما ولهم آذان لا يسمعون با أولتك كالانعام بل. 
مم أضل ) وقال ( إن شر الدواب عند الله الصم البكم العمى الذين 
لا يعةاون ) : 


والسئةالنبوية كالقرآن رفغت مشاه 0 وشادت به وحضت 


على استعاله؛ فق د حدثعندما أرسل رسو ل الله مكلو (معاذين جبل) 
إلى الهن. أن قال له : بم تح فهم ؟ فقال بكتاب الله فقال فإن لم 
تحد قال بسئة رسوله فقال : فإن لم تجحد ؟ قال اجتهد برأبي » فقال 
النى : أصبت با معاد ؛ ولا شك أن فى قول الرسول هذا شبادة 
ميد عل استمال العقل ٠‏ فإناها يل إلنْه الانسان من قواعد 
يستنبطها بالاجتهاد للعقل فضل كبير فى استنباطباء وعلى هذا الهدى 


نت 
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سار كعات ال سول وخلفائه من بعده» ققد كان أنو بكر رضى 
الله عنه » برجع إلىكتاب الله فى كل مسألة :عرض له و>ك با 
جاء فيه » فإن / جد طلبته فى الق رآن » كان بجع إلى السئة و 
بما جاء فيها . فإن ل جد كان جمع المسامين ويسأهم عله يحاد 
من بينهم من يذكر كلام الرسول؛ فإنم بحد فى السنة جوابا للسألة ؛ 
كان جمع علية القوم فى مجلس ويستشيرم » فإذا ما اتفقوا على 
رأى: بأغلبية الأصوات أقره وأ بإتباعه» وفى تصرفه هذا 
اعتراف برأى الآمة ورجوع إليه » وفى ذلكمافيه من دي وقراطية 
عملية بعيدة المدى . 

كذلككان يفعل أميرالمؤمئين (عمرنبن الخطاب)» إذكان برجع 
إلى الصحابة المشمهود لمم بالعلرو الكفاية والمعرفة » فيمدونه بآرائهم 
الى يستعين بها على حل ما يعرض له من مشكلات . 


وكان يوجد يجاب الخليفة بجلس من كيار الصحابة أامفنال 
السيدة عااشة وان عباس وعيد الله بن عمر؛ وكان الخليفة بركن 
إلهم فى المسائل الجليلة » وذلكِ يدل على أن الخليفة لم يكل 
يستبد برأيه » بل كان ينل عقول غيره من المسلبين منزلة التجلة 
والاحترام , وذلك من أظهر مظاهر الديموةراطية فى معناها 
العمل التطبيق 7 
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قال الإمام الشيخ حمد عبده ( إن الدين الإسلاى دين توحيد 
العقل من أشد أعوانه والنقل من أقوى أركانه ) . وقد ذهب 
جمرور المتكامين إلى أنه لا تعارض بين الددن والعقل . 
ٌ أما ماذهب إليه بع ضالمعتر ضينمن المستشر قين من أن الإسلام 
لايقر العقل ومعةولاته » وأنه لذلك قد اضطبد كثيراً من 
الفلاسفة والعلماء والمفسكرين . فهو مذهب غير صحيم إطلاقا » 
لان الإسلام لايحارب العقل ولا العلل وإليك نصوص الإسلام 
فى ذلك قال تعالى : ( شبد الله أنه لا إله إلا هو والملاتكة وأولوا 
العم قائمأ بالقسط ) وقال : ( هل يستوى الذين يعلدون والذدن 
لا يعلدون ) وقال مَك : ( المعرفة رأس مالى والعقل أصل دينى 


والعم سلاحى ) وقال : ( فضل العلل خير من فضل العبادة ) . 


قرر كارل هنريش ( أن الدين الإسلاى أقام بناءه الذهى فى 

جو هن التفكير الحر بعكس الددن المسيحى الذى مَثْله كنيسة 
قائمة على نظام تصاعدى بيدها خلاص الناس ) . 

قا إنالتارخ الإسلا ىيروى انا بعض الذامثلةعبل اضطهاد بعض 

المفسكرين والعلماء المسلمي نكاضطباد ( ابن تيمية ) ؛ واتهام (ابن باجة) 

بالالحاد وث#ن (ابن سينا) و(حمد نرشد) وإحراقكتب (ابناطيتم) 

العالم الطبعىالمشوور؛ وحن فى الواقع إن حققنا هذه الاضطبادات 
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عد ها أساباً سياسية أكثر منها دينية » أو نيحد أن الآمر بها لم 
يتعرف حّ الإسلام الصحيح فى حزية الفكر . َ 
أعالهام زان باجقم بالالحادفك تن ساس اتن سانب لاي 
كان وذيراً (لآى بك ران ابباهبم) خوالى عشرين عاما. ولثل هذه 
العوامل سجن (ابن سينا ) » ؛ لأننا نءرف عنه كا وصفه دى بوير » 
أنه كان من الاستقلال بحيث كانت تأى نفسه أن يطأطىء رأسسه 
لآمير من الأمراء الذين اتصل بهم ا كان شأن هذا اللآمير . 
أما محنة ( ابن رشد ) فلم تخل كذلك من أغراض سياسية للآن 
( المنصور ) قريه إليه كثيراً لا لثىء إلا لأنه فياسوف » فغير 
معقول أن يضطبده لنفس هذا السبب » وإننا أزاء هذه اللامثلة 


أستطييع أن نضربعدة أمثلة على احترام المسلبين الفكر والمفكرين؛ 
كاعتزاز ( سيف الدولة ) بالفارانى و ( المأمون ) بالمتكلمين عامة 
ومتكل المعثز لخاضة وتشجيعه ترجمة الفاسفة اليو نانية وخصوصاً 
فللبفة اسان 1 

والآمثلةفىتارخالمسلبين كثيدةعلى احترام خلفائمم خربةالرأى . 


جدت أن جاءت امرأة إلى ( عمر بن الخطاب ) وقالت بعد أن 


شكرت ذوجها إنه يشوم اليل حدى الصبواح ولصوم النهار ىو 


يمسى ثم أدركها المياء فقال عمر جزالك الله خير فقد أحسنت إليه 


ناذا 
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وما ولتقال له (كعبين سور): لقد أبلغت إليك فى الشكوى» 
قال ومن اشتكت؟ قال: زوجها لجعله عير يقضّى بين الناس قائلا 3 

وئمة مكال أ ن؛ فعد قت أن رلك زعبر) مخالاة الرجالفى 
مبور احا فعزم على أن بجعل للممر ع لا يتجاوزه 1 
فنادته امرأة من ا يات المسجد كيف 9 وقد قال تعالى( وآ 
إحداهن قنطاراً فلا 1 من4ه شيا ( ال أصابت ا 
اط عر 

هذا إلى أن مشكرى الإسلام كانوا يشعرون بكرامة رأعم 
سن فى جالن الراك 


اعتبر ذلك فى قصة الفاراني مع سيف الدولة» ثم حدثى برأيك 


هل توجد علظور البسيطة اليوم دولة تقدس الدبمقراطية وترعاها 
كا رعتها دول الإسلام رباك الإعلدم ؟ حدث أن دخل القاراى 
على سيف الدولة وهو فى جلسه مع عظاء إمارته فقال له سيف 
الدولة اجلس فقال الفاراف حيث أنا أم حيث أن © فقا 
(سيف الدو لة) حي ث | : فا انين (ااغاراف) إلا أنتقدم وذاحم 
سيف الدولة ف متعدة شور ذا مئة أن ناته كر امته وك لمتد 
هى حيث سيف الدولة ولم >تقره سيف الدولة هذا ول حاسبه 


5 
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عليه » ول يعتبره تبجحاً وما اعتبر تصرفه هذا كرامة قوية وقوة 
كرعة ؛ فقدرها حق قدرها . 

وبعد فلا حياة بغير حرية ولا حرية بغي ركرامة ٠‏ وإن الهر 
الكريم حى فى ممانه» وغيره ميت فى حياته فالليم امتحنا موتاً هو 
الحيأة ولاتمنحنا حياة هى الموت ؛ وإن الخياة ماكأنت ون تنكون 
إلا حربة وكرامة » وإن الإسلام ماكان ولن بكو إلا حرية ' 
وككرامة . 

وف اعتقادى أنالمسلم الذى لا يشعر بكرامته . ولا يغالى بها 
ولا ىق سبيل المتع بها مبا كلفه مبعيه من جبد من أومال 
كير » هو مسل بالاسمفقط ءلم تتغلغل العقيدة الحصيحة فى نفسه » 
وم بذق حادوة التوحيد التى تشعره بحقفه فى الإنسانية الكاملة 


وتشعره أيضاً بألا يقبض الأرواح إلا واهب الارواح ثم تطور 


عقله من الآوهام الفاسذة » وتنزه نفسه عن الملكات السيئة . وترفع 
من شأنه وتعل من قدره » فلا بخضع لاحد إلا لخالق الشموات 
والأرض وقاهر الناس أجمعين » وتفرض عليه أن يقول دائماً 
. ما قال سيدنا ابراهيم (... إن صلاق ونسى وحياى وماق لله 
رب العالمين ».لا شريك له » وبذلك أمرت وأنا أول المسلبين ) . 
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حر ية العم 


يشول الاستاذ محمد فر يد وجدى فىكتاءه 0 المديئة والإسلام 3 
( نسبة العل إلى القوة العقلية كنسبة الغذاء إلى الميته الجسمية ؛ فكا 


أن الجسم ينمو ويزيد بتمثيله أنواع المواد الآرضية كذلك 
القوة العقلية تكبر وترتق بتمثيل النظريات العلمية والمعلومات 
الخارجية ‏ لهذه العلة ك5 مذلاو النوع الإنسائى ف التنديد بالعلم 
وبمحبيه وحكنوا أنه الرجس الذى لاايصح أن يخام حوله.أو 


يقصد حوطه ) ٠‏ 

خاء الإسلام ليحطم أغلال العقل ويشكه من قيوده ويوجبه 
إلى قراءة آبات السكون فى خف الطبيعه وبرشده إلى تفهم معانيها 
والاعتبار بنتائخها وأسرارها . ) . وفىالقرآن التكريم وه وأساس 
الدن الإسلامى كثير من الآءات الى تطلق عقال الفكر وتحثه 
على النظر واللبحث ليحصل العلل قال تعالى (أولم ينظروا فى ملكوت 
السموات والأرض » وماخلق الله من ثىء؟ ) وقال ( ون آباته 
خاق السموات والارض واختلاف انتم وألوانكم) وقال 
( وآبة لهم الأرض اليتّة أحييناها وأخر جنا متباحباً فنه ,أكاون) . 

ومن المعلوم أن الاعتبار بما فى هذا الكون من عبر وآبات 


0 
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والانتفاع بما احتواه من الآثار والمششاهدات لا يكون على وجه 
أدق ونظام أوفى إلا إذا كان الناظر دارساً الطبيعة وعلومبا ضليعا 
ف فنون الطب والتشرج والنجوم والفلك وغيرها ؛ وانه لباعلة 
كعبه فيها ورسخت قدمه كان نظره أدق وحثه.أثمل وإعانه بالقه 
أقوى وأثيت لآنه عرف عن خبرة وبصر لاعن وراثة ونقليد. 
ومثل هذه الآيات البينات فتح الاسلام للعقول أبواب العاوم 
الصادقة وأدام أن طلبها والسعى فى 1 كتسابها هومن أعظم مايعيد 
به الخالق جل شأنه فال عليه الصلاة والسلام (أفضل العبادةتطاب 
العم ) وقال (.نظر الرجل فى العم ساعة خير له من عبادة ستين 
سنة ) . وقال ( طلب العلل فريضة على كل مس ومسامة ) . 

م إنالاسلامم حصرالعل فى بلد من اليلدان» ولاعندطائفةمن 
ف الانسان بلاس نا باصطياد شموارده حيشكاات وأنى وجدت ؛ 
فقال عليه الصلاة وااسلام (اطلب العم ولو بااصين ) وقال (الحكمة 
ضالة المؤمن يأخذها أفى وجدها) . 

فليس لل أن يرفض علا بحجة أن مصدره تمن خالف عقيدته » 

٠‏ بل يكفيه باعثاً لاخذها كونما ما برفع شأن الإنسان وبزيل جبالته 

قال «ْيطو ( خذ الحكمة ولا يضرك من أى وعاء خرجت ) . 

وليس فى القرآن السكريم آية واحدة تنافى طلب العل أو تنفر 


مئه بل فيه آيات كثير ة رغب فيه وتحث عليه قال تعالى ( هل 
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يستوى الذين يعلمون والذين لا يعليون؟ ) . 
بل فيه ما يبكت المقصرن فى النظر والتفكير قال تعالى(وكا بن 
من آية فى السموات والآرض عرون عليها وم عنها معرضون ) ٠‏ 
هذا وإن تاريخ الإسلام فى حاضره وغابره ليشهد بما كان 
للمسليين الآولين من فضل فى خدمة العلم ٠‏ وأنهم أول من وضع 
أسساً متيئة للدمقراطية العلبية الحقة . 
ولا أدل على ذلك من عناية خلفاء بنى العباس بالعم وتقريب 
العلباء وإغداق الجوائز عليهم ثم ترجمتهم العلوم الفارسية والسربانية 
متفقين على ذلك المال الجم والعطاء الوافر ؛ فنقاوا علوم الطب 
والفلك والفاسفة والهندسة والمنطق هذا إلى إنشاء المدارس 


والمسكتبات فى كل صقع من الأصقاع التى أظلتها راية الإسلام . 

ولعل سائلا هنا يعترض ويقول : لقد أطلت فى مدح الإسلام 
وأثنيت على دبمقراطيته العلبية وتشجيعه المسلبين على التقاط العلوم 
أنى وجدوها ثم أشدت بفضله فى إنشاء المكتبات العامة » وكاانى 
أراك قد نسيت أوتئاسيت أن هؤلاء المسليين قد ارتكيوا خطأ 
لاتغتفره طم مثل الدمقراطية » وارتكيوا جرما يتناى مع 


ماخلعته عليهم من حلل الديمقراطية فىحرية العم ذلك هو إحراق 
(عمرو ين العاص ) و هو قائد من قواد المسلدين مكتية الإسكندرية 
عند فتحبا بأمر من عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين ؛ وخليفة . 
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المسليين . فكيف يتقق هذا مع حرية العم الى وصفتهم بها و أثبتتها 
لهم فى كل زمان ومكان .؟ 

وإجابق على ذلك قد تكفل ا تاريخ المسلمين أنفسبم » إذذفيه 
الآدلة القاطعة على ادحاض ذلك الخطأ الشمائع . 

حقاً لقد كان فى الإسكندرية مكتيان الا امكشة واحدقة 
فالمكتبة الأول بدأت فى عبد ( بطليموس ) الثانى وأحرقت سئة 
م ق .م على أثر إ<راق قيصر أسطوله وهنا يقول المؤرخ 
الرومانى يلوتارك ( ولما رأى قيصر أسطوله يقع فى يد عدوه 
اضطر أن يدفع الخطر بالحريق فامتدت النيران من المراسى فى 
الميناء فأحرقت المسكتبة ) ؛ وبعد هذه الحادثة بهانى سنين تجحددت 


بالإسكندرية المكتبة الآخرى إلا أنه فى أواخر القرن الرابع 
جعل المسيحيون خر بون المعايد الوثنية ومنها جامعة الإسكندرية 
عدي كانت الفحست وتم إعدامها عن آخرها سدة ولام ٠وعللى‏ 
فرض وجود مكتبة الإسكندرية عند الفتتح الإسلاى » فلا يعقل 
أن الرومان أغفلوا كتمها وقدكانت الدنة أمامهم أحد عشرشهرا » 
ثم لا يعقل أن المسلمين يحرقون العم وقد كانوا يعتقون الأسبر 
بتعليمه عشرة هن صبيان المسلمين . 


من هذا يتضح كيف أنالإسلام كان ثورة كبرى مائلة على رق 
النفس وحجر العقل ثورة أزالت عن الإنسا نكل قيد وأعطته 


إن 
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الحرية التى وهبها الله إباه فأدبسم بفضل الإسلام وديموقراطية 
الاسلام حرا يفكر كيف يشاء ويتأمل ليصل إلى الامان الثابت 
الراسخالذىلاتزلز له الآ وهام ولاتنسر ب إليهالرافاتو الا باطيل؛ 
. ذالد لله الذى هدانا إلى الاسلام الذى لايأ7 يه البأطل من بين ندنه 
وإلا منخلفه؛ ذلك الددن الدبموقراطى ( وماكنا لنبتدى لو ألا أن 
هدانا الله. (اليوم أكئلت لم ديك وأنممت طعي ردصب 
لم الإسلام ديئاً 20 

وعد فلى لركن الإنلام دين مدنية ديموقراطية ولو لم يكن 
شر عه الحسكم » فى السياسة والاجبماع وغيرهما صالاً لك لالناس 
ا ا ؛ لماعاش قويا فتياً رغ ما كاده له 
أعداؤه ؛ ولما كان ضوءه القوى يتسال إلى قلوب غير المسليين 
فبزيل ماعليبا من غشاوة » فهتدى أحاب هذه القذوب إلى طريقه 
القويم وصراطه المستقيم » ويعتنقون مبادئه عن رضا واقتناع » 
ْم يخلصون لديهم الجديد ؛ ويبذلون نفوسهم فى سبيل الدفاع عنه 
والذياد عن حوضه . 

فالعا ما يصيب الإسلام من ضءف فى بعض العصور فليس 
هذا لأس يتعلق بأخواله ومبادئه » وإنما يرجع إلى ضعف أهل 
الدين واحرافيع عن سننه القويم , واختلاف حكام المسلبين 


وأمائهم فما بينم من أمور دذيوية لا تمت إلى الدين يسبب ؛ بل 
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الإسلام نفسه ينعى على الختلفين اختلافهم لآنه إنما جاء لدعوة 
الختلفين إلى الاتفاق قال تعالى (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
لست منهم فى ثىء ) . ودين هذا شأنه يقبل النأسن غلى الاعتقاد نه 
واعتئاقه ؛ منكل ملة لسرولة تشريعه ويسر أحكامة ومطابقته لفطر 
البشر لآنه أقر ب إلىقلوها منغيره وأمس بمشاعر ها منكل د نآخر؛ 
دين هذا شانه يحد إلى القلوب منفذاً و إلى العقول مخاصاً » من غير 
حاجة إلى جمعيات تبشيرية تنفق علا الآموال السكثيرة وتتفنن فى 
الوسائل لجذب النفوس إليه ء لآن تعالهد وحدها كافية للدعاية له ؛ 
دين هذا شأنه لابد أن ينكون بلسم النفوس وطب القلوب 
وترياق العقول » وستظل مئارته ممفوعة دائاً وعلمه عالياً خفاقاً 
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عير الجواد ساوار, 
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الدمقراطة ونظام الحم الإسلاى . 


الاسترقاق فى الإسلام 

أسباب الرق فى الإسلام 

معاملة الرقيق فى الإسلام 

حزية لفقل والتفكير 

جرية العل... ا ا 0 
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